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  ضوابط اختيار الأيسز من المذاهب
 - دراسة أصولية -

 

  م. د. باسم محمد صالح الحسني

  كلية الشريعة / جامعة تكريت

 

  بسم الله الرحمن الرحيم
 : المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المختار الأمين وعلى اله وصحبه ومن تبع 
 سنته إلى يوم الدين.

وعلــى الرغم من ، عب لاستملاك السياسي للمذاهب دورا مهما في تبلورهافقد ل: أما بعد
المنصـور  رإذ سـب  للخليـــــة العباسـي أبـو  عــ، أن فكرة تبني مذهب رسمي للدولة فكرة قديمة

ــة ــا عامــا للدول ــن أخــ  فكــرة اتخــاذ )المو ـــو( قاخوخ فــان البلــب ، أن عــرع علــى ا مــام مالــ  ب
 شتد على المذاهب الـقهية كودوات أيدلو ية لبسط هيمنة السلبانالعسكري ا(7) البيروقرا ي

مــن هنــا توســ  لأوف مــرة فــي هــذا الســياس مــا يمكــن أن خســميه بمــدارس الدولــة وكلياتهــا 
، وتم في السياس خـسـه )سنية(سـلبة فلافـة المـذاهب السـنية المعتـر  بهـا، المذهبية والحقوقية

ـــبط ذلـــ  باـــكا أساســـي بالخليــــة العباســـي القـــادر  ـــين أمـــر بحصـــر العمـــا الـقهـــي فـــي  وارت
فوضــع لــه المــاوردي الاــافعي كتــاب ا قنــاو كمــا صــن  أبــو الحســين ، المــذاهب الســنية الأربعــة

القـدوري الحنــي مختصـرل المعـرو  بـــ)متن القـدوري( وصـن  عبـد الوهــاب بـن محمـد بـن خصــر 
ذل المصــنـات و ـازت هـ، ولــم يعـر  مـن صــن  لـه علـى مـذهب أ مــد، المـالكي مختصـرا آفـر
  (0)الذي قصر العما على مذاهبها، على اعترا  القادر بها

والاقتصــار علــى  ، ثــم تــم إلــمام علمــاة المدرســة المستنصــرية بــ غلاس بــاب البحــ  والن ــر
ـــد آرا هـــم ـــ  أي رأي سياســـي معـــارع تحـــ  شـــعار ، كتـــب الســـابقين وتقلي ـــ  بهـــد  تبوي وذل

 الا تهاد والرأي. 
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ــذ القــرن ال ــات مذهبيــهظهــر ا ســلام من ــم توظيـهــا سياســياً ، رابــع الهجــري تبعــا لقاخوخي وت
وكوخـه لـي  إ ـارا لمـدارس فقهيـة فرعيـة بـا إ ـار ، وسيبر التقليد على التـكير الـقهي ا سـلامي

وسادت عملية )تحريم الاختقاف من مذهب إلـى مـذهب وكوخـه اختقـاف مـن ديـن ، لـ)أديان( إسلامية
 تى فـي مجـاف الأ ـواف  (4)هب إلى مذهب مرتكب  ريمة(و)عد من ينتقا من مذ (3)إلى دين(
لايصـح لاخهـا : وقـاف بعهـهم، فـتم الافـتلا  فـي  كـم تـموين الحنـيـة مـن الاـافعي، الاخصية

  (5)قياسا على الذمية(: يا  في إيماخها وقاف آفرون
يلمم المكلـين بهـا ـ  ، له في الارو بوخرى أن سيادة مثا هذل الأفكار وشيوعها لامو  

ما سنوضح ذل  في مبلب مستقا ـ فهب أن الله تعـالى لـم يخلـ  هـذل المـذاهب الأربعـة فمـا ك
أم أن ألأمـر ، هومصير الأ كام الارعية ؟أيكون مصيرها الاخقراع فهي مرتببة بها لاتنــ  عنهـا

 وأن غيرها من  مل  العلم يكوخوا في مصافهم.، فيه سعة
، لم يقا بها أ ـد مـن أ مـة ا سـلام، الأمة)وهذل بدعة قبيحة  دث  في : قاف ابن القيم

وأبعد منه قوف من قاف ، وهم أعلى رتبة وا ا قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلمموا الناس بذل 
وابعـد منـه قـوف مـن قـاف يلممـه أن يتمـذهب بو ـد ، يلممه أن يتمـذهب بمـذهب عـالم مـن العلمـاة

 .(6)المذاهب الأربعة(

 ذا تقرر أن المحدث لهذل المذاهب والمبتدو لهذل التقليد ).........وإ: قاف الاوكاخي
فقد عرف  مما تقرر في الأصوف اخه الاعتداد بهم في ا  ماو ، هم  ملة المقلدة فقط 

وان المعتبر في ا  ماو إخمـا هـم المجتهـدون و ينـذ لـم يقـا بهـذل التقليـدات عـالم مـن العلمـاة 
وان الاـارو الحكـيم مـنح ، مبنيـة ـ غالبـا ـ علـى ال ـن فبالمـا أن الأ كـام الـرعيـة (7)المجتهـدين(

فلا خهي  ، صلا ية الا تهاد لكا مجتهد ـ مع تقدير فبول ـ با كافئه مع الخبو تاحيذًا للهمم
، وهذا لايعني إخنا خـوع الا تهاد في النصوص  تى للعامي، واسعا  الما أن الأمر يحتما ذل 

ليكون ضابباً يحوف ، ن آراة ألا مة المجتهدين ويتعبد بهاإخما يوفذ م، فندعه يتخبط فيها تخبباً
 دون الـوضوية وسيولة الأ كام.

)......وهـذا التحقيـ  إخنـا خعتقـد أن لله تعـالى سـرا فـي رد العبـاد إلـى : قاف ا مـام الزمالـي
ظنــوخهم  تــى لا يكوخــوا مهملــين متبعــين للهــوى مسترســلين استرســاف البهــا م مــن غيــر أن يــممهم 
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وإخـــاذ  كــم الله فــيهم فــي كــا ، لتكليــ  فــردهم مــن  اخــب إلــى  اخــب فيتــذكروا العبوديــةلجــام ا
 ركة وسكون يمنعهم من  اخب إلى  اخب فما دمنا خقدر على ضببهم بهابط فذل  أولـى مـن 

 (0)تخييرهم وإهمالهم كالبها م والصبيان( 
ـتــوى ممــن لــم بعــد ان ســادت ثقافــة التحــريم بــين المتصــدرين لل: سـبب افتيــار الموضــوو

 يبلزوا 
وغـاب عـنهم أن التحـريم يحتـاج الـى ، رتبة الافتاة بمعم أن ذل  أ وط وأورو في الـدين 

فورتويــ  عنــد ذلــ  أن أكتــب فــي موضــوو تيســير الـتــوى ، دليــا كمــا يحتــاج التحليــا الــى ذلــ 
ــار مــاهو الأيســر مــن المــذاهب ــن تيســير الحكــام بالبعــد عــن التاــديد والتزلــي  ، وافتي وذلــ  ل

اخمـا هـو التوسـعة علـى المكلـ  برفـع مـايمكن رفعـه مـن الاـقة ، وتر يح التخـي ، والأ و يات
 : وذل  لان

فلمــا اصــاب  عمــروبن العــاص  الاــريعة مبناهــا علــى اليســر ورفــع الحــرج كمــا دلــ  النصــوص. .آ
وشكال من معه الى النبي صلى الله عليه وسلم ، الجنابة في ليلة باردة وصلى دون أن يزتسا

ـــى )ولا تقتلــوا أخـســكم( فتبســم النبــي: اففقــ واخكــر  وتبســمه اقــرار. (3)ذكــرت قــوف الله تعالـ
فقــاف ـ ، باــدة علــى الــذين أفتــوا مجرو ــا اصــابته  نابــة بهــرورة الاغتســاف فاغتســا فمــات

 (4)هلا سولوا اذ لم يعلموا ؟اخما شـاة العي السؤاف، قتلول قتلهم الله: صلى الله عليه وسلم ـ
اذ ضعـ  الهمم ، في عصرخا أ وج ما يكوخون الى التيسير والتخـي  مراعاة لحالهمالناس  .ب

كمـا  ،  وغلب على الناس التكاسا فالأولى بالـتوى اليوم أن تكون بـالرف  أكثـر مـن العـما م
ومع الاعراب فهو يقبا منهم ان لايميد ، كان عليه الصلاة والسلام يـعا مع  دثاة الاسلام

  (5)ويقا )فلح ان صدس( ،أ دهم على الـرا ض
، مـع أن ألأولـى الاعتـداف، ولان الـرد يسعه أن يادد على خـسـه ان شـاة وان خوفـذ بـالعما م .ج

كمـا ،  مراعاة لهع  لهـعي  ومـرع المـريض، ولكن الـقيه لاينبزي له ان يادد على الناس
  وذا  ـــاة فـــي الامامـــة فـــي الصـــلاة)من أم النـــاس فـــاليتجوز فـــان مـــن را ـــه الكبيـــر والهـــعي

  (6)الحا ة(
 



 دراسة أصولية - افتيار الأيسر من المذاهب ضوابط
  م. د. باسم محمد صالح الحسني 

4 

 : أهمية الموضوو
سواة فيما يخ  أكثرية المسلمين ، يخـى ما لهذا الموضوو من أهمية وفا دة ملموسة لا

أو يهـم ، فـي خبـاس العبـادات والمعـاملات والأ ـواف الاخصـية االمستـتين فيما يحتا وخه بالـع
أو يحتــاج إليــه ، ه ا ســلاميالــذين يهــعون القــواخين المســتمدة مــن الـقــ، ر ــاف القــاخون والقهــاة

التي تقـوم علـى التقليـد الأعمـى مـن ، علماة التدري  العام والخاص لاستئصاف العصبية المذهبية
دون مراعاة لما يو به ر حان دليا بعض الأقواف الـقهية مـن ضـرورة ا سـراو فـي إتباعهـا أوتـرك 

 القوف المر وح. 
أخي  ينما عمم  أن أكتب في هذا ، وضووولا يـوتني أن أذكر قبا الولوج في معترك الم

وذلـــ  لمـــا ياـــكله ، لأن وضـــع ضـــوابط فـــي الأصـــوف مرتقـــاً صـــعباً ، الموضـــوو أخـــي تهيبـــ  كثيـــرا
ومن ثم فو د علماة العصر وهو الدكتور محمد سعيد رمهان البو ي كتب ، الموضوو من أهمية

بعد اســتقراة الكتــاب بوكملــه بحثــا موســوماً بـــ)اللامذهبية أفبــر بدعــة تهــدد الاــريعة ا ســلامية(و 
و ــدت أن هــذا الكتــاب قــد  ــاة رداً علــى كتــاب )هــا المســلم ملــمم ب تبــاو مــذهب معــين مــن 

وهـو كتـاب عبـارة عـن ثـورة ، الذاهب ا سلامية؟( مما ينسب للمعصـومي وربمـا هـو اسـم مسـتعار
وو دت فحوى فجاة كتاب البو ي رداً عليه ، وإخكارها  ملة وتـصيلاً  ا سلاميةعلى المذاهب 

، فكرتــه التــي  ــاة بهــا هــي الــدعوة إلــى عــدم إخكــار فهــا المــذاهب ا ســلامية ومــا قدمتــه ل مــة
وهذا ما  ـاة بـه ، (3)بالوق  الذي لم يلمم فيه أ داً بالتمذهب بمذهب معيــن بعينــه لايحوف عنه

 وزاد عليه بالهوابط عند افتيار أيسر المذاهب. ، بحثنا
 : في قهية افتيار الايسر من المذاهب في المبالب التالية وسنبح  أقواف العلماة 

 الأ مة الذين يمكن تقليدهم.: الأوفالمبلب 
 تعيين مذهب معين للمقلدة.: المبلب الثاخي
 ها كا مجتهد في الأ كام الـرعية مصيب.: المبلب الثال 
 تقـليد المـهوف مع و ود الـاضا.: المبلب الرابع

   لايقصد فيها الماقة.التكالي: المبلب الخام 
 ضوابط الافتيار.: المبلب السادس



 مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
 (0272)آب      (8العدد )    (77المجلد )

5 

 الخاتمة.
 

 المطلب الأول

 الأئمة الذين يمكن تقليدهم

والتـي ، إن الثروة الـقهيـة الهـخمة التـي تنـت م كـا الأ كـام الكـيلـة بحـا ماـاكا النـاس
، المالكيـة، يةالاـافع، لا تقتصر على المذاهب الـقهية الأربعة)الحنـيـة، فلـها لنا سلـنا الصالح

كمـذهب الليـ  بـن ،  مـا اشـتهر منهـا ومـا اخـدثر، الحنبلية( وإخما تاتما علـى المـذاهب المعروفـة
ومـــذاهب أهـــا الســـنة والاـــيعة ، ســـعد والاوزاعـــي وابـــن  ريـــر الببـــري وداود ال ـــاهري والثـــوري

مــا يــؤدي لنــا فقــد خجــد فيهــا  الاماميـة والميديــة والاباضــية وال اهريــة وآراة الصــحابة والتــابعين....
لان ذلـ  أولـى مـن ا ـذ أ كـام شـرعية ذات مصـدر غربــي أو ، فا ـدة كبـرى فـي خههـتنا المر ـوة

وتحقيـ  المصـالح والحا ـات أمـر مبلـوب ، فـي الـدين جولا  ـر ، ودين الله يسـر لاعسـر، شرقي
وعلــى هــذا فــان الماــرو واضــع القــواخين لا ــرج عليــه فــي الافتيــار مــن كــا هــذل ا راة ، شــرعا
 هب الا تهادية. والمذا

فالوا ــب أولا  لـــب مـــا فيـــه الحـــ  والصــواب أو المصـــلحة مـــن الأقـــواف الـقهيـــة الثابتـــة 
فقــد أمــر الله ، وتركمــا هــو منهــا شــاذ مخــال  للمصــادر والأ ــواف الاــرعية، النســبة إلــى أصــحابها

: التوبـــــة ڇٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٹ ٹ ڇ  فقــــد (7)مــــثلا ب تبــــاو الصـــــحابة والتــــابعين
722 

وقـاف العـم بـن عبـد (0))رأيهم لنا فير مـن رأينـا لاخـسـنا(: وقد قاف الاافعي في الصحابة ـ
فحي  ثب  عندل ، وغلبة ال ن على صحته، إن المدار على ثبوت المذهب عند المقلد: السلام

وقاف ، مذهب من المذاهب صح له أن يقلدل وان كان صا ب المذهب ممن غير الأ مة الأربعة
، عقــد ا  مــاو علــى أن مــن اســلم فلــه أن يقلــد مــن ياــاة مــن العلمــاة مــن غيــر  جــراخ: العراقــي

على أن من استـتى أبا بكر وعمـر وقلـدهما فلـه أن يسـتـتي أبـا هريـرة ومعـاذ وأ مع الصحابة 
فمــن ادعــى رفــع هــذين الا مــاعين فعليــه ، ويعمــا بقــولهم مــن غيــر خكيــر، بــن  بــا وغيرهمــا...

 .(3)الدليا 
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إن ممــا لا ياــ  فيــه عــالم مجتهــدا كــان أو غيــرل أن الله ســبحاخه : مبيعــيقــاف الاــي  ال
ــا أو زيــديا أو  ــا أو شــافعيا أو  نبلي ــا أو مالكي ــم يكلــ  أ ــداً مــن عبــادل أن يكــون  نـي وتعــالى ل
أشعريا أو ماتريديا أو معتمليا أوغير ذل  من مذاهب العلماة أصولية كاخ  أو فروعية وإخما كل  

بو وب و ـودل سـبحاخه وباتصـافه بصــات الكمـاف تـصـيلا فـي موضـع التـصـيا العباد أن يؤمنوا 
 .(4)وإ مالا في موضع ا  ماف........

فهــم ، وبهــذا يتبــين أن لا دليــا علــى إلــمام النــاس بمــذاهب ألا مــة الأربعــة رضــي الله عــنهم
، د السلامويصح تقليد غير الأربعة إذا صح  خسبته لصا به كما أبان العم بن عب، وغيرهم سواة

 ويتهح ذل  أكثر في المبالب اللا قة.
 

 المطلب الثاني

 تعيين مذهب معين للمقلدة

ولـم يكـن فـي ا سـلام قبـا ذلـ  مسـلما ، ابتدئ التقليد بعد الما ة والأربعين مـن الهجـرة
والمقصــود بالتقليــد أو لار ــوو إلــى أهــا الخبــرة فــي ، وا ــد فصــاعدا يقلــد عالمــا بعينــه لايخالـــه

فمثــا هــذا الأمــر بعيــد عــن روح العلميــة ل ســلام علــى ، الاــرعية لــي  ا تبــاو الأعمــىالأ كــام 
 إن التقليد الذي أمر به ا سلام لي  هذا النوو مـن، أساس البح  الواعي

ولان مهمــــات ا ســــلام ، فهــــو يــــورث آلا  المـاســــد، ) التســــليم( الــــذي يكــــون مبلقــــا
ذي تســرب إلــى النــاس مــن أصــحاب الأديـــان الأساســية القهــاة علــى هــذا النــوو مــن التقليــد الــ

 وأصبح أداة استزلاف بيد كثير من الأ بار والرهبان. ، السابقة
 إن الدين ا سلامي  اة في ا د أهدافه لمعالجة اخحرافات الادبان الأفرى.

فـ ذا ، من قلد بعض ألا مـة ثـم ارتــع قلـيلا إلـى در ـة الـهـم والاستبصـار: وذكر المركاي
ا به يخال  رأي إمامه وقاف به قـوم فهـا لـه الا تهـاد ؟.وفـي ذلـ  أ لـ  الكيـا رأى  ديثا محتج

: فقد قاف، الببري وبن برهان في )الو يم( اخه يجب عليه الأفذ بالحدي  لأخه مذهب الاافعي
 . (7)ودعوا قولي ، إذا رأيتم قولي بخلا  قوف النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا به
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علــى العــامي التــمام تقليــد معــين فــي كــا واقعــة(؟ وصــحح )هــا يجــب : -مســولة  -وقــاف 
فـان ، لا ور حه النووي من )أوا ا القهاة( وهو الصـحيح: وقاف ابن برهان: عدم الو وب بقوله

وقـد رام بعـض الخلــاة فـي زمـن ، لم ينكروا على العامة تقليد بعههم من غيـر تقييـد الصحابة
فمنعـه مالـ  وا ـتن بـان الله فـرس العلـم ، مال الامام مال   ما الناس في ا فاس على مذهب 

وربمـا خـودي)لايـتى ا ـد ومالـ  فـي ، فلم يـر الحجـر علـى النـاس، في البلاد بتـري  العلماة فيها
لايـتــي ا ـد  تــى ياـهد لــه مالــ  : هــو عنـدي محمــوف علــى ان المـراد: المدينـة(قاف ابــن المنيـر

واعتقـد ر حاخـه مـن  يـ  ا  مـاف ، والاـافعيبالاهلبة...........فلو التمم مذهبا معينا كمال  
ويوفذ بقوف غيرل من مجتهد آفر؟ فيـه مـذاهب ، فها يجوز أن يخال  إمامه في بعض المسا ا

يجـــوز وهــو الأصـــح فـــي )الرافعي(........وو ــوب الاقتصـــار علـــى : المنع.......والثــاخي: الأوف
 .(0) مذهب معين بخلا  سيرة الأولين
ــن المنيــروتعقــب الاــوكاخي علــى اســ )الــدليا يقتهــي التــمام مــذهب معــين بعــد : تدلاف اب

وهذا التـصـيا مـع زعـم قا لـه اخـه اقتهـال الـدليا مـن أعجـب مـا يسـمعه : بقوله لاقبلهم(، الأربعة
 .(3)السامعون ومن اغرب ما يعتبر به المنصـون 

فيــه )وهــا يلــمم العــامي أن يتمــذهب بــبعض المــذاهب المعروفــة أم لا؟( : وقــاف ابــن القــيم
ولـم ، إذ لاوا ـب الامـا أو بـه الله ورسـوله، لايلممه وهو الصواب المقبـوو بـه: ا دهما، مذهبان

يو ب الله ولا رسوله على ا د من الناس أن يتمذهب بمذهب ر ا مـن الأمـة فيقلـدل دينـه دون 
بـا لايصـح للعـامي مـذهب ، وقد اخبوت القرون الـاضلة مبـرأة مبـرأ أهلهـا مـن هـذل النسـبة، غيرل

فالعامي لامذهب له لان المذهب إخما يكون لمن لـه خـوو خ ـر واسـتدلاف ويكـون ، ولاتمذهب به
وعــر  فتــاوى إمامــه ، أو لمــن قــرأ كتابــا مــن فــروو ذلــ  المــذهب، بصــيرا بالمــذاهب علــى  ســبه

لــم يصــر كــذل    بــا أخــا شــافعي أو  نبلــي او غيــر ذلــ، وأمــا مــن لــم يتوهــا لــذل  البتــة، وأقوالــه
 (4)كما لو قاف أخا فقيه أو خحو أو كاتب لم يصر كذل  بمجرد قوله  ،بمجرد القوف

، وهـو قـوف الجمهـور، )...عـدم مو ـب الالتـمام بمـذهب معـين: وقاف الكماف ابن الهمام
 (7) إذ لا وا ب إلا ما أو به الله والله ما او ب على الجاها الاتقليد العالم المجتهد(.
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توفرين كالاي  ابن  جر وغيرل اخه يجوز الاختقاف والصحيح من كلام الم: وقاف الاافعية
، أو فـي بعـض الحادثـة، سـواة اختقـا دومـا، ولـو بمجـرد التاـهي، من مذهب إلى مذهب المدوخة

  (0)ما لم يلمم منه تلـي  ، وان أفتى أو  كم بخلافه
إن المقلد لا د المذاهب لي  : وقاف الاي  البو ي ـتح  عنوان ـ أمور لافلا  فيها ـ

ولــي  ثمــة مــا يمنعــه التحــوف عنــه إلــى غيــرل وقــد ا مــع ، ة مــا يلممــه شــرعا بالاســتمرار بتقليــدلثمــ
 إذا توصا إلى  قيقة مذاهبهم..........، نالمسلمون إن للمقلد أن يقلد ما يااة من المجتهدي

(3) 
 : وفلاصة القوف في المسولة أن هناك ثلاثة مذاهب

وهـو قــوف ، قــد اخـه  ــ  فيجـب عليــه العمـا بمقتهــاللاخـه اعت، يجـب التــمام مـذهب معــين: الأوف
 الكيا ،
إن عمـا الاـخ  فـي بعـض المسـا ا بمـذهب معـين فـلا يجـوز لـه تقليـد ، على التـصـيا: الثاخي
 لزيرل 

وهـــو قـــوف الامـــدي وبـــن ، فيهـــا وان لـــم يعمـــا فـــي بعهـــها ا فـــر  ازلـــه إتبـــاو غيـــرل فيهـــا
بـان الخـلا   ـار فيمـا ادعيـا ، تـرع عليهمـاواع: وادعيا الاتـاس عليه وفاف الاـوكاخي، الحا ب

 واشترط المركاي أن يعتقد ر حان ذل  المذهب الذي قلد في المسولة.، الاتـاس عليه
با يجوز له الاختقاف ، لا يجب تقليد إمام معين في كا المسا ا والحوادث التي تعترع: الثال 
 منه 

ولـم يو ـب الله ولارسـوله علـى ، إذ لا وا ـب الامـا أو بـه الله ورسـوله، إلى مـذهب آفـر 
إخمـــا او ـــب الله إتبـــاو العلمـــاة مـــن غيـــر تخصـــي  ، ا ـــد أن يلتـــمم مـــذهب مـــن مـــذاهب الأ مـــة

وان المســتـتين  43: النحــا چڀ ڀ ڀ ڀ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  .با ــدهما دون ا فــر
ماعـا فـي عصـر الصـحابة لـم يكوخـوا ملتـممين بمـذهب مـــن المـذاهب ـ كمـا ذكرخـا ـ فكـان هـذا إ 

ثم إن الالتـمام بمـذهب ، منهم على عدم و وب تقليد إمام. وإتباو مذهب معين في كا المسا ا
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وهــو القــوف الــرا ح عنــد علمــاة ، مــع أن المــذاهب خعمــة ل مــة، مــا يــؤدي إلــى الحــرج والهــي 
  (4)وأكثر العلماة ، الأصوف

ذهب عنـــد ويهـــا  إلـــى ذلـــ  إن الـقهـــاة قـــرروا  ـــواز العمـــا بـــالقوف الهـــعي  فـــي المـــ
 الهرورة والحا ة.

قـاف ابـن عابـدين ـ خقـلا عـن شـرح الأشـبال للبيـري ـ هـا يجـوز ل خسـان العمـا بالهـعي  
لكـن مقتهـى تقييـدل ، مكن الرواية في    خـسه ؟خعم إذا كان له رأي أمـا إذا كـان عاميـا فلـم أرل

يعر  معنى النصوص العالم الذي : قاف في فماخة الروايات، بذي الرأي اخه لايجوز للعامي ذل 
 وهو من له دراية يجوز له العما عليها وان كان مخالـا لمذهبه.، والأفبار

 يجوز العما وا فتاة بالقوف الهعي  في مواضع الهرورة. : وقاف فخر الأ مة
وللـتـوى ،  واز العما بالهعي  للاخ  في  ا ـة خـسـه: وخقا عن الدسوقي المالكي

إذا رأى المـتــي المصــلحة فــي ذلــ   تــى لــو كاخــ  المصــلحة وذلــ  ، إذا تحقــ  المـتــي الهــرر
شــرط ، كليــة كاخــ  أم فرديــة،  فرديـة ـ علــى رأي الزمالــي ـ فقــد أ لــ  القــوف فــي قبــوف المصــلحة

  (5) وعدم مصادمتها.، ملا متها لمقاصد الارو
إن فـرج المقلـد مـن العمـا بالماـهور إلـى العمـا بالاـاذ والـذي فيـه : وفي فتاوى عليش

وهو قوف الأكثر ، عند كا من قاف بعدم لموم تقليد الأر ح، ن غير تتبع للرف  صحيحرفصة م
وان خقا ا  ماو على منع ، ويباح للمقلد أن يقلد من شاة من أقواف المجتهدين، من الأصوليين

  (7) ذل  غير صحيح.
إلا وبـالأقواف والبـرس والو ـول الهـعيـة ، وكذا يجوز الأفذ والعما لنـسـه: قاف السقا 

  (0) ويجوز ا فتاة به للزير بمعنى ا رشاد.، فان الزالب فيه اخه فاسد، بمقابا الصحيح
 واتبع الهوى.، وهذا كله اذا كان من غير تاهي
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 المطلب الثالث

 هل كل مجتهد في الأحكام الفرعية مصيب ؟

غيـر وان الاثـم ، مذهب الجمهور من المسلمين اخه لي  كا مجتهد في العقليـات مصـيبا
: (7)عبيـد الله العنبـري ، وذلـ  سـواة خ ـر وعجـم أم لـم ين ـر، محبوط عن مخـال  ملـة ا سـلام

، إذا خ ـر وا تهـد فـادال ا تهـادل إلـى معتقـدل فاخـه معـذور، يحط ا ثـم عـن مخـال  ملـة ا سـلام
وخقا الاوكاخي عن القاضي إن ، كا مجتهد في العقليات مصب: وزاد بون قاف، بخلا  المعاخد

أما ، فقاف في اشر الروايتين إخما أصوب كا مجتهد في الدين، ايات قد افتلـ  عن العنبريالرو 
و كــي عــن العنبــري والجــا   إخمــا قـالا ذلــ  فــيمن علــم الله مــن  الــه اخــه اســتـر  ، الكــار فــلا

في كتـاب ، وقد خحى الزمالي قريبا من هذا المنحى، وسعه في  لب الح  من أها ملتنا وغيرهم
 (3) (0)بين ا سلام والمخدقة( )التـرقة

وافتلــوا فـي إن  ، أما المسا ا الارعية فقـد اتــ  الـقهـاة علـى  ـواز الا تهـاد فـي ذلـ 
كـا مجتهــد مصـيب أو أن المصــيب وا ـد فقــط ؟ومناـو الخــلا  هـو هــا أن لله فـي كــا مســولة 

كم ما وصا وإخما الح، أو لي  له فيها  كم معين،  كم معين قبا أن يجتهد في فيها المجتهد
 المجتهد با تهادل؟

ومـن ، فمن قاف إن لله  كما في المسولة قبا الا تهاد قاف إن مـن أصـابه فهـو المصـيب
، وذهب أبو  نيــة ومالـ  والاـافعي، وبذل  لايكون كا مجتهد مصيبا، لم يصبه فهو المخبئ

لاسـتحالة أن ، عـينوهـو عنـد الله مت، ولـم يتعـين لنـا، وأكثر الـقهاة إلى أن الح  في ا د الأقواف
وقـد كـان الصـحابة ، في الممـان الوا ـد فـي الاـخ  الوا ـد  ـلالا  رامـا، يكون الاية الوا د

 ًلـم ، ولـو كـان ا تهـاد كـا مجتهـد  قـا، ويعتـرع بعهـهم علـى بعـض، ًً يخبئ بعههم بعهـا
 .(4)يكن للتخبئة و ه 

كـم فيهـا مـا وصـا وإخمـا الح، ومن قاف إن لي  لله  كم معين في المسولة قبا الا تهـاد
لان ما وصا إليه ا تهـادل هـو  كـم الله فـي ، إن كا مجتهد مصيب: قاف، إليه ا تهاد المجتهد

فقـد ذهبـ  إلـى أخـه لـي  هنـاك  كـم مبلـوب ، وهـو قـوف المعتملـة، المسولة الذي كل  به فيهـا
  (5)ويكون مصيباً.، وإخما الوا ب على المجتهد أن يعما بما غلب على ظنه، على اليقين
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هـذا الحكـم لا دليــا : والقـا لون إن لله  كمـا معينــاً فـي المسـولة افتلـــوا فمـنهم مـن قــاف
والمجتهـد لـي  مكلــاً إصـابة ، هـذا الحكـم قـد خصـب عليـه مـا يـيـدل ظنـاً : ومنهم من قاف، عليه

 (6)الدليا لخـا ه فمن لم يصبه كان معذوراً ومو وراً 
وقد ذهب بعض ، غلاة ومقتصدة: قسمينوذكر المركاي عن الببري أخهم اخقسموا على 

، اذا علم أخه يستدرك، الزلاة إلى اخه يجوز لكا منها أن يوفذ بالتحريم والتحليا من غير ا تهاد
أمـا السـسـبة ، وآفـرل زخدقـة، وخقا عن الأستاذ أبي إسحاس قوله إن هذا المذهب أوله سـسبة

  (7)مذهب أصحاب ا با ة... وأما المخدقة فهو، فلكوخه  لالا  راماً في    كا وا د
إن كا من أفتى في  ادثة بحكـم يريـد بـه التقـرب إلـى ، وخـا عن داود وأصحاب ال اهر

 (8)وهذا يميد على العنبري.، الله فهو مصيب سواة كان مجتهداً او لم يكن
 : و ه قوف المصوبين الن  والمعقوف والأ كام

 ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً صً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ٹ ٹ : أمــــا الــــنً

ــاة چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ چ  ــه افبــر اخــه  78: الأخبي فــون الله تعــالى مــع اخ
فهـم ســليمان عليــه الســلام أفبــر أن  كــم داود كـان صــواباً بقولــه )وكــلًا آتينــا  كمــا وعلمــا(وفي 

 ا ية أيهاً ـ
علـى  دف، )فـهمناهـا سـليمان(: إشارة إلى أن ما كم به سليمان فهـو أصـوب  يـ  قـاف

 وهو المبلوب بالا تهاد.، أن الذي هو عند الله هو الاصوب
  (7))بم تقهي؟...(: وما روي عن النبي عليه السلام أخه قاف لمعاذ  ين بعثه إلى اليمن

والنبي  عله موفقا فكا من ، فلولا أن المجتهد مصيب على كا  اف وإلا لم يكن موفقا
 عما بتوفي  من الله يكون مصيبا لا ريب.

ــرل والأمــر : أمــا المعقــوفو  ــد غي ــه تقلي فهــو أن المجتهــد مــومور بالا تهــاد  تــى يحــرم علي
ــم يكــن لعينــه ــر مقصــودة، بالا تهــاد ل ــه غي ــه  دوإخمــا المقصــو ، فــان عين ــؤدي إلي هــو العمــا بمــا ي

فان القاضي متى خ ر في فصا مجتهد فيه بالا تهاد فاخـه يكـون مصـيبا : وأما الأ كام، ا تهادل
  (0)ا وبا نا لايجوز لقاع آفر أن ينقض ذل  في قها ه ظاهر 
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وقـــد تكلـــم الأصـــوليون عـــن هـــذا كثيـــرا يمكـــن الاســـتمادة بـــالر وو إلـــى م اخـــه فـــي كنـــب 
واخـه لـي  مـن  كـم ، والذي يتر ح لنا بعد ا معان والن ـر هـو إن كـا مجتهـد مصـيب، الأصوف

، ظنـه ويكـون مصـيبا وإخما الوا ب على المجتهـد أن يعمـا بمـا غلـب علـى، مبلوب على اليقين
وينبنـي علــى هــذا أن المقلــد إذا افتـار الأيســر مــن أقــواف المجتهـدين فقــد أفــذ بمــذهب مصــيب 

لان المجتهد  ينما بذف وسعه بالا تهاد وغلب على ظنـه اخـه مصـيب واخـه يحـرم عليـه ، لامحالة
  (3)تقليد غيرل فيما ا تهد فيه 

. فهــذا (4)الأ ــر مــع افتــراع فبــول  ثــم تـــويض الا تهــاد إليــه مــن قبــا الاــارو وإعبا ــه
 (5)، يدعو إلى البموخينة بالأفذ بوي من المذاهب فاخه أفذ بالصواب

وقد  كى المركاي عن ا مام الاافعي اخه قاف في بعض مجموعاته في  واب سئا عنه 
اخــه لــو كــان أ ــد ، وان افبــو فلــه أ ــر وا ــد، إذا ا تهــد الحــاكم وأصــاب فلــه أ ــران: فــي قولــه
 (6)ن فبو لم يجم أن يثاب عنه لان الثواب لايكون فيما لا يسو  ولافي الخبو الموضوو القولي

وقــاف شــال ولــي الله الــدهلوي رادا علــى البيهــاوي فــي أن لله  كمــا معينــا فــي كــا صــورة 
فنبلـب الـذي خعملـه إ مـالا لنحـيط بـه ، تعبدخا الله تعالى بـون خعمـا مـا يـؤدي إليـه ا تهادخـا: قلنا

ـــا ، كـــا وا ـــد منهـــا وا ـــب ولـــي  بوا ـــب،  كخصـــاف الكــــارةتـصـــيلا وهـــو   إذن فلابـــد أن يكوخ
ثــم علــ  علــى قولــه )والمخبــئ ،  كمــين لله تعــالى ا ــدهما أفهــا مــن ا فــر كالعميمــة والرفصــة

لان كا مخال  للح  مببا ومـاذا ، لما لم يكن مببلا لم يكن مخالـا للح : لي  بمببا( قلنا
، ما خسب إلى الأ مة الأربعـة قـوف مخـرج مـن بعـض تصـريحاتهموالح  إخ، بعد الح  إلا الهلاف
: خصـــاً وإ ماعـــا، واخـــه لافـــلا  ل مــة فـــي تصـــويب المجتهــد فيمـــا فيـــر فيــه، ولــب  خصـــا مــنهم
 .(7) والوتر بسبع أو تسع أو أ د عارة، وصيغ الأدعية، كالقراةات السبع

عنـد مجتهـد علــى  لا يمكــن أن يكـون، وارى إخـا لـو سـلمنا أن الصــواب وا ـد فهـو خسـبي
بــــا أيســــر ، اليقيـــــن وبمــــا أخــــا لا خعــــر  الصــــواب المبلــــ  فــــيمكن للمقلــــد أن يقلــــد أي الأ مــــة

يسـير ، هـو شـاس علـى شـخ  مـا، يمكـن أن يكـون  كمـا، و تـى الأيسـر فاخـه خسـبي، المذاهب
فجلسة الاسـترا ة ـ فـي الصـلاة ـ ، شاس في زمن آفر، أو يسير على شخ  في زمن، على آفر
با أن أفذل ، وشخ  آفر يرى أن ألا فذ بها على رأي أيسر، شخ  ىذا باليسير عللاتعد أف
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بها في زمن الكهولة أيسر زمن قبلها وهكذا يمكن أن يقاس عليه الوتر بتسليمتين أيسر أم يكون 
 ال . .ثلاثا بتسليمة وا دة..

مــاة قــي أن فقــاف ـ بعــد خقلــه  راة العل، وقــد رأيــ  ا مــام الزمالــي يقــوف بمثــا مــا ذكــرت
ــا ـ ــه شـــاة الزلي ــه كلامــا في : المصــيب وا ــد أم إن كــا مجتهــد مصــيب وتـصــيا المــذاهب في
والمختار عندخا وهو الذي خقبع به وخخبي المخال  فيه ، أن كا مجتهـد فـي ال نيـات مصـيب 

وسنكاـ  الزبـاة عـن ذلـ  : ثـم بـين خسـبية المسـولة فقـاف، وأن لي  فيها  كم معـين لله تعـالى
 م في  رفين بـرع الكلا
ين ـر فـان كـان الـن  : فنقـوف، وقد أفبو مجتهـد الـن ، مسولة فيها خ  للاارو: البر  الأوف

فهو مخبئ وأثم بسبب ، فقصر ولم يبلب، مما هو مقدور على بلوغه لو  لبه المجتهد ببريقة
ذا لم وإ، فتركه فعصى وآثم وأفبو  كم الله تعالى عليه، تقصيرل لاخه كل  البلب المقدور عليه

فالن  قبا أن ، لكن لعا   من  هة بعد المسافة وتوفير المبلغ، يبلزه خ  فلا تقصير من  هته
فقد يسمى مخبوً مجازا على معنى أخه لو بلزه لصار  كمـا فـي  قـه ، يبلزه لي   كما في  قه

ومن خ ر في المسـا ا الـقهيـة التـي ، فلي  مخبو  قيقة، ولكن قبا البلو  لي   كما في  قه
وإذا اختـى الدليا فتكلي  ا صابة من غبر دليـا ، خ  فيها علم ضرورة اختـاة دليا قا ع فيهالا

ومـا يسـمى دلـيلا فهـو علـى سـبيا ، وإذا لا دليا في ال نيات على التحقي ، قا ع تكلي  محاف
 .(7)التجوز.. 

وخبنــي علــى مــا تقــدم أن الحادثــة إذا لــم يكــن فيهــا خــ  قــا ع هــو دأب مع ــم المســا ا 
وإذا اختـــى الــدليا القــا ع فتكليــ  ، الـقهيــة الخلافيــة ـ كمــا تقــدم ـ التــي فيهــا مســا  للا تهــاد

ورأى الحكم فيها على هيئة معينة ، فكا من ا تهد من الـقهاة المعتبرين فيها، ا صابة به محالا
ســواة كــان مــا توصــا إليــه ، لاخــه مكلــ  بــالوقو  علــى  كــم مــا، فــيمكن تقليــد ذلــ  المجتهــد

ولم يومر الاـارو ب تبـاو مـن توصـا مـن المجتهـدين إلـى  كـم ، راً أم فيه ماقة على المكل يسي
 فيه ماقة دون غيرل من الأ مة.

لايقبـع أو ي ـن أن المجتهـد علـى : وقد أفـاد ابـن عابـدين بمـا يؤيـد مـا توصـلنا إليـه بقولـه
 .(0)با على المقلد إن ما توصا إليه إمامه يحتما اخه الح  ، الصواب
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 لمطلب الرابعا

 تقليد المفضول مع وجود الفاضل
 

 : افتل  الـقهاة في تقليد المـهوف مع و ود الـاضا على رأيين
وأبي ، والقـاف الاافعيين، وبن سرين، قاف فري  )وهو مذهب ا مد في رواية عنه: الاوف

الزمالــي  وافتــارل، وأبــي الحســن الببــري الملقــب بالكبــا، الملقــب بالأســتاذ، إســحاس الاســـراييني
الأفها في العلم والاورو والدين ويجب (0)يجب استـتاة، (7)الايعة( وهو المذهب الماهورعند

قـــاف الزمالـــي فـــي ، علـــى الســـا ا الن ـــر فـــي الأر ـــح ثـــم إتباعـــه ويكـيـــه الاعتمـــاد علـــى الاـــهرة
 ،)والأولــى عنــدي أتــه يلممــه إتبــاو الأفهــا فمــن اعتقــد أن الاــافعي ر مــه الله اعلــم: المستصـــى

  (3)فلي  له أن يوفذ بمذهب مخالـه بالتاهي(، والصواب على مذهبه اغلب
أن أقواف المجتهدين بالنسـبة للنـاس كالأدلـة والأمـارات المتعارضـة بالنسـبة : ودليا هؤلاة

لأن الأعلـم أقـوى و ريـ  ، فيجب على السا ا التر يح ولا تر يح إلا بالـهـا والعلـم، للمجتهد
 بار والتجربة أو بالاهرة والتسامع ور وو الناس إليه.معرفة الأعلم إما بالافت

وافتـارل ابـن الحا ـب وصـححه المركاـي وهـو ، قـالا القاضـي أبـو بكـر بـن العربـي: الثاخي
يخيــر الســا ا فــي ســؤاف مــن شــاة مــن : (4)قــوف العــم بــن عبــد الســلام وأكثريــة الـقهــاة والأصــوليين

 قليد المـهوف مع و ود الأفها في العلم.أو تـاضلوا أي أخه يجوز ت اسواة تساوو ، العلماة
ــــيلهم ــــه: دل وإ مــــاو الصــــحابة هــــو أن  7: الأخبيــــاة چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ٹ چ  عمــــوم قول

ولم ينقا عن أ د من ، وكان فيهم العوام، الصحابة كان فيهم الـاضا والمـهوف من المجتهدين
تخييـر غيـر  ـا م لمـا تبـاب  ولـو كـان ال، الصحابة تكلي  العوام بالا تهاد في أعيـان المجتهـدين

)إن الصـحابة كـان فـيهم الـاضـا : قـاف الامـدي  اكيـا هـذا ا  مـاو، الصحابة علـى عـدم إخكـارل
ولهـذا ، والمـهوف من المجتهدين فـان الخلــاة الأربعـة كـاخوا أعـر  ببريـ  الا تهـاد مـن غيـرهم

عهــوا عليهــا ، يعلــيكم بســنتي وســنة الخلـــاة الراشــدين مــن بعــد: قــاف عليــه الصــلاة والســلام
)أقهـــاكم علـــي وأفرضـــكم زيـــد وأعـــرفكم بـــالحلاف : وقـــاف عليـــه الصـــلاة والســـلام، (5)(ذبالنوا ـــ
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، وكان فيهم العوام وفرضه ا تبـاو للمجتهـدين والأفـذ بقـولهم لا غيـر، (6)والحرام معاذ بن  با(
ولا ، ومــع ذلــ  لــم ينقــا عــن ا ــد مــن الصــحابة والســل  تكليــ  الا تهــاد فــي أعيــان الصــحابة

لـو كـان ذلـ  غيـر  ـا م لمـا ، والاسـتـتاة لـه مـع و ـود الأفهـا، أخكر أ د منهم إتبـاو المـهـوف
  از من الصحابة التباب  على عدم إخكارل والمنع منه.

ـ في مسولة كيـ  : وإلا فاخه قاف، وما خقلنال عن الزمالي إخما ذل  إذا كان ببري  التاهي
إذا لــم يكــن فــي البلــدة إلا مـــ  وا ــد و ــب علــى : يعمــا المســتـتي إن تعــدد عليــه المـتــون ـ

وان كاخوا  ماعة فلـه أن يسـوف مـن شـاة ولا يلممـه مرا عـة الأعلـم كمـا فعـا فـي ، العامي مرا عته
زمن الصحابة إذ سوف العوام الـاضا والمـهوف ولم يحجر على الخل  في سـؤاف غيـر أبـي بكـر 

 ، وعمر وغير الخلـاة الراشدين
وهذا يخال  إ مـاو الصـحابة ، تجب مرا عة الأفها فان استووا خخير بينهم: وقاف قوم

بـا لاتجـب إلا مرا عـة مـن عـر  بـالعلم والعدالـة ، إذ لم يحجـر الـاضـا علـى المـهـوف الـتـوى
 (7)وقد عر  كلهم بذل .

فان الـها والعلم لايمكن الوقـو  ، لا تر يح إلا بالـها والعلم: أما قوف الـري  الأوف
ـــاوى لايمكـــن أن يكـــون دلـــيلا علـــى أن ، علـــى يقـــين قـــا ع عليهمـــا ـــم إن الافتبـــار بـــبعض الـت ث

لان العــامي أو المقلــد كلمــا قلــ  رتبتــه ضــع  عــن تقــدير ، المســتـتى أ ــرز الـهــا علــى غيــرل
أمـا ، لهـع  تقـديرل، فربما رأى الأقا رتبة مقدماً على المجتهد بحقيقة الحاف، المستـتى فهله

فكم ألـينا مـتين قد اشتهرت ، إليه ف خها لايقاس عليها زيادة الـها والعلمالاهرة ور وو الناس 
من فلاف )القنوات الـها ية(وهم ربما ، وتسامع الناس بهم ور ع الناس بالـتوى إليهم، أسما هم

فهــلًا عــن المــذاهب ، عرفــوا أصــوله وفروعــه، لايصــدس بهــم القــوف إخهــم مقلــدون فــي مــذهب مــا
فهــع  ا دراك مــع قلــة المعرفــة أدى إلــى ، يجيبــون علــى كــا مســتـ فهــم ، المقلــدة الأفــرى
وهـذا يصـدس علـى المنتمـي لمؤسسـة دينيـة ماـهورة ـ أيهـا ـ وخخلـ  بـالقوف ، الخبو في التقدير

 تــى مــع و ــود ، مــع إ مــاو الصــحابة علــى  ــواز التخييــر، راخــه  المــا أن اليقــين بالعلميــة متعــذ
 ف الثاخي.الـاضا مع المـهوف يتر ح لدينا القو 
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 المطلب الخامس

 التكاليف لاتقصد فيها المشقة

وا عنات فيها لان الله سـبحاخه وتعـالى لـم يهـع ، لم يقصد الاارو من التكلي  المااس
وهـذا بـالببع فيمـا إذا كـان المكلـ  هـو ، مـا عنـدل اولا لنيـ، النــوس سـبباً للتقـرب إليـه7تعـذيب 

أمــا إذا كاخــ  مــن لــوازم العمــا فيصــح الــدفوف ، وقصــد الــدفوف فيهــا، الــذي ســعى إلــى الماــقة
كمـا فـي ماـقة الجهـاد.وعلى الـرغم مـن أن مع ـم التكليــات ،  و كمها  كم ذلـ  العمـا، فيها

الارعية لاتخلو من قدر من الماـقة وان الاـرو قـد قصـد وضـع هـذا النـوو مـن التكليــات فـان 
يقصــد الاــارو الماــقة بــا فـــي  ميــع الحــالات لا، الاــارو غيــر قاصــد خـــ  الماــقة التــي فيهــا

لـي  : ويترتـب علـى مـا ذكرخـا أصـا وهـو،  يقصد ما في ذلـ  مـن المصـالح العا ـد علـى المكلـ
وله أن يقصد العما الذي يع م ، خ را إلى ع م أ رها، للمكل  أن يقصد الماقة في التكلي 

 من  ي  هو عما.، أ رل لع م ماقته
فــلا ، والمقاصــد معتبــرة فــي التصــرفات، فــلان الأعمــاف بالنيــات، أمــا عــدم قصــد الماــقة

فــ ذا كــان قصــد المكلــ  إيقــاو الماــقة فقــد فــال  قصــد ، منهــا إلا مــاواف  قصــد الاــرو حيصــ
وكـا قصـد يخـال  قصـد الاـارو ، من خا ية إن الارو لايقصد بالتكلي  خــ  الماـقة، الارو

هى عنـه لاثـواب فيـه وما ين، فالقصد إلى الماقة با ا فهو إذن من قبيا ما ينهى عنه، فهو با ا
فبلـب الأ ـر بقصـد الـدفوف فـي الماـقة ، إن ارتـع النهي عنه إلى در ـة التحـريم، با فيه ا ثم

 قصد متناقض.
)إذا اتحد الـعلان في الار  والارا ط والسنن والأركان : قاف عم الدين بن عبد السلام

واخـــرد ا ــدهما ،   وكــان أ ــدهما شــاقاً فقــد اســتويا فــي أ ــدهما لتســاويهما فــي  ميــع الوظــا
لاعلـى عـين الماـاس اذلايصــح ، فوثيـب علــى تحمـا الماـقة، بتحمـا الماـقة لا ـا الله سـبحاخه

ولـــــي  عـــــبن الماـــــاس تع يمـــــا ، لان القـــــرب كلهـــــا تع ـــــيم للـــــرب ســـــبحاخه، التقـــــرب بالماـــــاس
  (7) ......(اوتوقير 

عتـاد النـاس والأدلة مستـيهة على أن الاارو لم يقصد بالتكلي  الماقة الخار ـة عـن م
 چۈ ۈ ۆ ۆ ۇٴ ۋ ۇٴ ۋ ٹ ٹ چ و 757: الأعـرا چ  ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍچ  قوله تعـالى: منها
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)إن : وقوله عليه السلام (0) )بعث  بالحنيـية السمحة(: وقوله صلى الله عليه وسلم 785: البقرة
قبـع  إلـى أخـسـكم عبـادة الله فـان المنبـ  لا أرضـا اهذا الدين متين فووغلوا فيه برف  ولا تبزهـو 

  (3) ولا ظهرا أبقى(
وهـو مـوذون فيهـا فـان  ، وما تقدم إخما هو فيما كان من الأعماف التـي يتسـبب عنهـا ماـقة

لأخـه زاد ، كان غير موذون فيه وتسبب عنه ماقة فاد ة فهـو أظهـر فـي المنـع مـن ذلـ  التسـبب
عـن خ رتـه  وقد أوضح الزمالـي ذلـ  ـ فعبـر، على ارتكاب الني إدفاف العن  والحرج على خـسه

هــذا : ولعلــ  تقــوف ...: فــي التكليـــات ومــا تن منــه مــن ماــقة ظــاهرة عنــد بيــان فوا ــد الجــوو ـ
فـان  ، الـها الع ـيم للجـوو مـن أيـن ؟ ومـا سـببه ؟ ولـي  فيـه إلا أيـلام المعـدة ومقاسـات الأذى

ه كان كذل  فينبزي أن يع م الأ ر في كا ما يتـوذى بـه ا خسـان مـن ضـربه لنـسـه وقبعـه للحمـ
فـاعلم أن هـذا يهـاهي قـوف مـن شـرب دواة فـاختـع ، وتناوف الأشياة المكروهة وما يجـري مجـرال
وهـو غلـط بـا ، فوفذ يتناوف كا ما يكرهه مـن المـذاس، به وظن أن منـعته لكراهة الدواة ومرارته

فكــذل  ، وإخمــا يقـ  علـى تلــ  الخاصـة الأ بـاة، خـعـه فـي فاصــية فـي الـدواة ولــي  لكوخـه مـراً 
ومن  وو خـسه مصدقاً لما  اة في الارو من مدح ، على خـع الجوو الاسماسرة العلماة لايق 

الجوو اختـع به وان لم يق  على علة المنـعة كما أن مـن شـرب الـدواة اختــع وان لـم يعلـم و ـه  
  (4) كوخه خافعاً(

وليسـ  فهـيلة العمـا بع مـة ، وفي مو ن آفر من ا  ياة بـين أن الماـقة غيـر مقصـود
ماقة التي تنتابـه بـا إن مـن الأعمـاف مـالا ماـقة فيـه وهـو أع ـم أ ـرا وآفـر مـن شـكله ع مـة ال

ــ بيـان فهـيلة الحلـم( اعلـم ان الحلـم أفهـا مـن ك ـم : ماقته لكن در تـه اقـا مـن الأوف فقـاف
إلى ك م إلا من هاج غي ه  جولا يحتا ، الزي  لان ك م الزي  عبارة عن التحلم أي تكل  الحلم

وان ، مجاهـدة شــديدة ولكـن إذا تعـود ذلــ  مـرة صـار ذلـ  اعتيــاد فـلا يهـين الزــي  ويحتـاج إلـى
واخكسـار ، هاج فلا يكون في ك مه تعب وهو الحلم الببيعـي وهـو دلالـة كمـاف العقـا واسـتيلا ه

 (7) وك م الزي  تكلـا(، قوة الزهب وفهوعها للعقا ولكن ابتداةل تحلم
 طلب السادسمال

 ضوابط الاختيار
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وا ب أن تكون الزاية من الأفذ بالأيسـر الحــاع علـى مقاصـد الاـريعة والتـمام إن من ال
والعقوبـــات وأداة ، ورعايـــة مصـــلحة النـــاس كافـــة فـــي المعـــاملات، سياســـتها و كمتهـــا التاـــريعية

هو اتقاة ، وعدم إهدار مصلحة أهم مما دوخها، الأمواف والعلاقات المو ية لا المصلحة الخاصة
وأن يكـــون الاـــرو هـــو معيـــار تحقيـــ  المصـــلحة ودرأ ، خيا عنـــد الهـــرورةالمـســـدة الكبـــرى بالـــد

) ـــ  الــدين و ـــ  الــنـ  و ـــ  العقــا و ـــ  النســا : هــو مقاصــد الاــريعة هــي، المـســدة
و ــــ  الأمـــواف(وينبزي التـــدرج فـــي الحــــاع عليهـــا بحســـب مراتبهـــا وهـــي الهـــروريات أولا ثـــم 

 (7)، الحا يات ثم التحسينيات
من الوقو  عندها عند افتيار الأيسر من المذاهب لكيلا يكون هذا  وهناك ضوابط لابد

 : سبباً في استبا ة الأ كام رالافتيا
أي القهــاية العمليــة ، أن يتقيــد ألأفــذ بمســا ا الـــروو الا تهاديــة ال نيــة: الهــابط ألأوف

 التي ثبت 
ة كو كــــام العبــــادات والمعــــاملات والأ ــــواف الاخصــــي،  أ كامهــــا ببريــــ  ظنــــي أغلبــــي 

والجنايات التي لي  فيها خ  قبعي أو إ ماو أوقياس  لي. هذا مجاله أما غير ذل  فلا يصح 
ألأفذ فيه بالأيسر مثـا مسـا ا العقا ـد وأصـوف ا يمـان والأفلاس..........وكـا مـا ا مـع عليـه 

عبــادات أو معــاملات كوركــان ، المســلمون ويكـــر  ا ــدل ومنكــرل فــي  ميــع التكــالي  الاــرعية
  رمة المخا وغير ذل ...لايجوز فيها التقليد والتلـي  أو الأفذ بالأيسر.الدين و 

)إن ضـــابط المـــذاهب التـــي يقلـــد فيهـــا فمســـة أشـــياة لاســـادس لهـــا عمـــلا : قـــاف القرافـــي
 بالاستقراة( 
 الأ كام الارعية الـروعية الا تهادية. .7

 أسبابها. .0

 شرو ها. .3

 مواخعها. .4

  (0) الحجاج المثبة ل سباب والاروط والمواخع. .5
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فافتيار الأيسر من المذاهب مقيد إذن في هذا النباس وهـو الأ كـام الـرعيـة الثابتـة فـي 
وكــون الــدين ماخعــا مــن المكــاة ، غلبــة البــن لــدى المجـــتهد مثــا و ـــوب الــوتر والنيــة فــي الوضـــوة

كعيــوب ،  وشـهادة النســاة فيمـا يخـت  بهـن الا ـلاو عليـه، والاـاهد واليمـين(3)وإبا ـة المعا ـاة 
والتبليــ  بسـبب الزيبـة أو ا ضــرار أو ، لــرج وكجـواز البيــع باـرط فيـه منـعــة لا ـد المتعاقـدينا

 وتقويم منافع العقار وتهمين الصناو وخحو ذل ...... ، ا عسار
يـهـم ، عدم معارضة مصادر الاريعة القبعية أو أصولها أو مباد ها العامـة: الهابط الثاخي

 هذا
ن ضــرورة خقــض  كــم الحــاكم أو  كــم القاضــي فــي أمــور الاــرط ممــا ذكــرل المالكيــة مــ 

ممــا يــدف علــى اخــه عنــد الأفــذ بالأيســر لايجــوز الوقــوو فيمــا يخــال  هــذل ، أربعــة يــنقض قهــاؤل
 : الأمور وهي كا تي

 أن يحكم القاضي بما يخال  الكتاب والسنة وا  ماو. .7
 أن يحكم بال ن والتخمين من غير معرفة والا تهاد. .0

 ثم يتبين له الصواب بخلا  ما  كم به.،  تهادأن يحكم بعد الا .3

 أن يقصد الحكم بمذهب فيذها ويحكم بزيرل من المذاهب. .4

إذا لـم يكـن ، أما سبب خقهه الحكم فمخالـته الن  وا  ماو والقواعد والقياس الجلي
 لها معارع را ح ف خها وا بة ا تباو. 

 فاخه ينقض  كمه لمخالـة ، وفمثا لو  كم القاضي ب بباف وق  المنق: فمخالـة الن 
أن رسـوف الله عليـه : خصوص الأ ادي  الصحيحة النا قة على صحة ق  المنقوف منهـا 

ومثــا  (7) الصــلاة والســلام قــاف عــن فالــد بــن الوليــد )قــد أ تــب  أدرعــه وأعتــادل فــي ســبيا الله(
 : افاخه معاع صرا ة لن  القران القــــا ، مساواة المرأة بالر ا فـي الميراث

  77: النساةچ  ڳ ڳ ڱ ڱچ  
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مثــا الحكــم بعــدم ضــرورة إيجــاب القســمة بــين المو ــات فــي بعــض : ومخالـــة ا  مــاو
مثـا لهــا : فاخـه مخــال  ل  مـاو علــى أن العـدف فــي القسـمة وا ــب. ومخالــة القواعــد الأ ـواف

 إن  لقت  فوخ : وهي أن يقوف الموج، القرافي بالمسولة السريجية
فلايقع البلاس عند ابن سرين)خسبة لا مد بن سرين( وتابعه ابن تيمية ،  ال  قبله ثلاثاً  

فلــو  كــم  ــاكم بــ قرار الــمواج ، لان البــلاس الصــادر منــه لــم يصــاد  محــلًا لــه، (0) وابــن القــيم
لان من قواعد الاـرو صـحة ، عملا بهذا الرأي فينقض  كمه ـ عند المالكية ـ لمخالـته القواعد

ف ذا لم يجتمع الارط مع الماروط لايصح أن يكون فـي الاـرو ، روطا تماو الارط مع الما
)ولنـا اخـه  ـلاس مـن : با هو قوف القاضي والاـافعي وابـن عقيـا والحنابلـة قـاف بـن قدامـة، شر ا

 (3) مكل  مختار في محا خكاح صحيح فيجب أن يقع..........(
 لان الـاس  لا تقبا ، مثا قبوف شهادة الذمي فالحكم باهادته ينقض: ومخالـة القياس

، والكـــافر أشـــد منـــه فســـوقاً وأبعـــد عـــن مناصـــب الاـــريعة فـــي مقتهـــى القيـــاس، شـــهادته 
 0: البلاس چڈ ڈ ڇ ڇ ٹ چ  ولقوله، فينقض  كم الحاكم لذال 

 أن لايؤدي افتيار الأيسر إلى التلـي  الممنوو.: الهابط الثال 
، ف المحرمات كالخمر والمخا وخحوهماسواة البا ا لذاته ك  لا هوالتلـي  الممنوو باخواع 

 : وياما أخواعاً ، أو البا ا لا لذاته وإخما لعارع
 تتبع الرف  عمداً أي ألأفذ بالأيسر بدون ضرورة شرعية.: الأوف
 التلـي  الذي يستلمم خقض  كم القاضي.: الثاخي
 ليه لازم لامرأو عن أمر مجمع ع، التلـي  الذي يستلمم الر وو غما عما به تقليداً : الثال 

فلا يؤفذ بالأيسر إذا أدى الأمر إلى الاخحلاف ، وذل  في غير العبادات المحهة، قلدل  
التكـالي  الاـرعية أو العبـ  بالـدين وقهـايا الـمواج أو ا ضـرار بالباـر أو ا ضـرار  ةمن مسؤولي

المكـاة بالحيـا  بالمصلحة العامة فلا يجوز ـ مثلًا ـ التلـي  أو الأفذ بالأيسـر للـتخل  مـن فريهـة
قبا مهي العام باعباة الاخ  مديناً لـه مـن المكـاة بقـدر مـا عليـه ثـم بعـدها يبالبـه بالوفـاة فـان 

ثـم يسـترد ، أعبال برية وسقب  المكاة عن الدافع أو يلجو مـن عليـه المكـاة لتصـر  صـوري بيعـاً 
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ار بالمصــلحة با لــة لا تســقط فــرع المكــاة لان فــي ذلــ  إضــر (4) المــاف إليــه فهــذل  يلــة محرمــة
كمـا لا يصـح ا فتـاة ،  (5) شرعا في أمـواف الأغنيـاة ةالعامة وهم الـقراة وتآمرا على  قوقهم الثابت

فيـتـي ـ ، بايسر المذاهب في أ كام المكـاة دفعـاً لحا ـة الـقيـر وإخمـا يوفـذ بمـا يحقـ  المصـلحة
 بي والمجنون.مثلا ـ بمذهب مال  والاافعي و مهور العلماة ب يجاب المكاة في ماف الص

 أن تكون هناك ضرورة أو  ا ة ل فذ بالأيسر : الهابط الرابع
وافتيــار الأيســر ينبزــي أن لايكــون متخــذاً للعبــ  بالــدين او مجــارات أهــواة النـــوس او  

 ى ىۉ ې ې ې ې ٹ ٹ چ  لان الارو  اة بالنهي عن إتباو الهوى، للتاهي وموافقة الأغراع

فـلا يصـح رد  59: النساة چ ى ى ى ى ى ى ى ىٹ ٹ چ   77: المؤمنونچ  ى ى
 ى ى ى ىې ٹ ٹ چ  المتنازو فيه إلى أهواة النـوس وهناك آيات كثيرة في هذا المعنى منهـا

ٹ ٹ چ  52: القص  چڈ ڈ ی ی  ى ى ىى ى ى ى ى ى ى ى ى ىى ى ى

ــــدةچ  ڑ ڑ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڈ ڈ ی  ى ى ى ى ىٹ ٹ چ  48: الما 

  06: ص چ ى ى ى ى ى ى ى ىی 
بــا يتبــع المصــلحة ، (7)وبنــاةً عليــه ألــمم العلمــاة المـتــي قــي إفتا ــه الا يتبــع أهــواة النــاس

 والمصلحة المعتبرة هي مصلحة العامة ـ كما بينا ـ.، والدليا الرا ح
فلــو افتــار مــن كــا مــذهب مــا هــو الأهــون عليــه فـــي تـســقيه و هــان أبــو : قــاف المركاــي

لـو أن : وأ لـ  ا مـام ا مـد،  كـال الحنـا ي فـي فتاويـه، رة لايـس  وقاف ابن أبي هريـ: إسحاس
ر ـلا عمـا بكــا رفصـة بقــوف وذلـ  بقــوف أهـا الكوفــة فـي النبيــذ وأهـا المدينــة بالسـماو وأهــا 

وفــي فتــاوى النــووي الجــمم باخــه لايجــوز تتبــع الــرف  وقــاف فتــاو لــه  مكــة بالمتعــة كــان فاســقاً...
وخحوها؟ أ اب  ةيقلد غير مذهبه في رفصة لهرور  أفرى سئا عن مقلد مذهب ها يجوز له أن

ولا تعمـد سـؤاف مـن ، يجوز له أن يعما بـتوى من يصلح ل فتاة اذا سوله من غير تلقـط الـرف 
 2(0)يعلم أن مذهبه الترفي  في ذل 

: وقــاف ابــن القــيم، (3)أمــا إتبــاو الهــوى فــي الحكــم والـتيــا فحــرام إ ماعــا: وقــاف القرافــي
وذكـــر ، (4)بـــع الـــرف  لمـــن أراد خـعـــه فـــان تتبـــع ذلـــ  فســـ  و ـــرم اســـتـتاؤللايجـــوز للمـتـــي تت



 دراسة أصولية - افتيار الأيسر من المذاهب ضوابط
  م. د. باسم محمد صالح الحسني 

22 

وقسـم بعهـهم الملتـمم لمـذهب معـين إذا : المركاي أ ـولا لمـن أراد افـذ رأي لمـذهب مـا بقولـه
 : أراد تقليد غيرل إلى أ واف

 أن يعتقـد ـ بحسـب  الـه ـ ر حـان مـذهب ذلـ  الزيـر فـي تلـ  المسـولة فيجـوز عنـدها: أ ـداها
 ا للرا ح في ظنه.إتباع

 أن يعتقــد مــذهب إمامــه أو لايعتقــد ر حاخــه أصــلا لكــن فــي كــلا الأمــرين ـ اعنــي اعتقــادل: الثاخيــة
وعـدم الاعتقــاد يقصـد تقليـدل ا تيا ــا لدينـه كالحيلــة اذا قصـد بهــا ، ر حـان مـذهب إمامــه

 بهــا فلــي  بحــرام ولا مكــرول(5)الخــلاص مــن الربــا كبيــع الجمــع بالــدراهم وشــراة الجنيــب
  ي  يحكم بكراهتها.، بخلا  الحيلة على غير هذا الو ه

فيجـوز  لحا ـة لحقتـه او ضـرورة أرهقتـه، أن يقصد بتقليـدل الرفصـة فيمـا هـو محتـاج إليـه: الثالثة
فيمتنــع الأعلــم وهــو صــعب ، أيهــا أن اعتقــد ر حــان مــذهب إمامــه ويقصــد تقليــد الأعلــم

 والأولى الجواز.
ظنـه  بـا مجـرد قصـد التـرف  مـن غيـر ان يزلـب علـى، ةولا  ا ـإلا تدعول إلـى ضـرورة : الرابعة

 لاخه  ينذ متبع لهوال لا للدين.، ر حان فيمتنع
 فيمتنع لما قلنا وزيادة فا اة.، أن يكثر من ذل  ويجعا إتباو الرف  ديدخه: الخامسة
 فيمتنع.، أن يجتمع من ذل   قيقة مركبة ممتنعة با  ماو: السادسة
 بتقليــدل الأوف كــالحنـي يــدعي شـــعة الجــوار بمــذهب أبــي  نيـــة ثــم تســتح أن يعمــا : السابعـــة

فيمتنع لتحق  فبئه أما في الأوف أو في الثاخي وهو ، عليه فيريد أن يقلد مذهب الاافعي
 .(7)شخ  وا د مكل 
وفيما رأينال في كتب الأصوف خخل  الى أن كـا مـن منـع مـن افتيـار ، و إضافة لما تقدم

قــاف الزمالــي ـ إتبــاو المقلــدين أيســر ، قيــد ذلــ  بالتاــهي وإتبــاو الهــوى، بالأيســر مــن المــذاه
ولـــــي  للعـــــامي أن ينتقـــــي مـــــن المـــــذاهب فـــــي كـــــا مســـــولة أ يبهـــــا : -الأقـــــواف فـــــي المـــــذاهب

 تـى لايكوخـوا ، عندل........ وهذا التحقي  وهو أخا خعتقد أن لله سـرا فـي رد العبـاد إلـى ظنـوخهم
مـن غيـر يـممهم لجـام التكليـ  فيـردهم مـن ، استرسـاف البهـا م مهملين متبعين للهـوى مسترسـلين
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فـي كـا  ركـة وسـكون يمـنعهم مـن ، وخــاذ  كـم الله فـيهم، فيتذكروا العبوديـة،  اخب إلى  اخب
ــى مــن تخييــرهم وإهمــالهم  ،  اخــب إلــى  اخــب فمــا دمنــا خقــدر علــى ضــببهم بهــابط فــذل  أول
  (0)كالبها م والصبيان.

فافتيــار أ ــد  : ...ـ مــع تاــددل فــي الاختقــاة مــن المــذاهب ـوقــاف العلامــة الاــنقيبي 
وهـذل ا يـة خملـ  علـى سـبب فـيمن ، المذهبين بالهوى والتاهي مهاد للر وو إلى الله والرسـوف

مـن غيـر ، وأيهاً فان ذلـ  يـهـي إلـى تتبـع رفـ  المـذاهب اتبع هوال بالر وو إلى الباغوت...
و علــى أن ذلــ  فســ  وهــو مــروي عــن ابــن عبــد و كــا ابــن  ــمم ا  مــا ، اســتناد لــدليا شــرعي

  (3)البر.
  (4)وقوف ابن أبي هريرة لايـس .، فقد خقلنا و هان في تـسيقه، ولا خسلم دعوى ا  ماو

وفتامــاً خســتنتن ممــا تقــدم اخــه إذا كــان يمكــن تقليــد أي مــذهب والأصــح إن كــا مجتهــد 
فاخـه ، مـهـوف مـع و ـود الـاضـاو واز سؤاف ال، وان الالتمام بمذهب معين لا أصا له، مصيب

 بالاروط والهوابط المتقدمة.، يجوز افتيار الأيسر من المذاهب
 

 الخاتمة

هــو عــدم ضــرورة (7)خستحصــا مــن كــا مــا أســلـنا أن القــوف الــرا ح عنــد علمــاة الأصــوف 
لان التمام المذهب غير ، والأفذ بقوف غيرل، و واز مخالـة إمام المذهب، الالتمام بمذهب معين

م ـ كما أوضـحنا ـ وبنـاةً عليـه فـلا مـاخع ـ إ لاقـا ـ مـن  يـ  المبـدأ فـي هـذا العصـر مـن افتيـار ملم 
دون تقيـــــد بجملـــــة المــــــذهب أو ، بعـــــض الأ كـــــام العمليـــــة المقــــــررة لـــــدى علمـــــاة المــــــذاهب

بتـصيلاته.ويهــا  إلــى ذلــ  أن الـقهــاة قــرروا  ــواز العمــا بــالقوف الهــعي  فــي المــذهب عنــد 
  (0)الهرورة او الحا ة.

و ينبزي وضع مااريع و قواخين مدخية وتجارية و ما ية مسـتمدة مـن الـقـه )فقـه الصـحابة 
لاصـعوبة ، والتابعين وفقه المذاهب وعلماة العصر الحدي (والا تهاد ممكـن كـا ا مكـان اليـوم

وخمـــمس ألـــران الـــذي فـــيم علـــى عقولنـــا ، باـــرط أن ختعـــالى علـــى تلـــ  الأوهـــام والخيـــالات، فيـــه
وال ن بعـدم إمكـان الوصـوف إلـى ، من رواسب الماضي والخموف الذي اتصـ  به الأمة، وقلوبنا
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وهـا هنـاك مسـتحيا بعــد ،  تـى عـد ذلـ  ضــرب مـن الخيـاف المسـتحيا، مـا وصـا إليـه الأولـون
 غمو الـهاة وافتراو ا لات عجيبة الصنع !؟

وتعــــدد فاــــرا ط الا تهــــاد لــــي  مــــن العســــير اســــتكمالها بعــــد تــــدوين العلــــوم المختلـة.
 ورد كا دفيا عليها.، المصنـات فيها

وهــي شــرط فــي الـتــوى ، إن رتبــة الا تهــاد مقــدور علــى تحصــيلها: قــاف ابــن عبــد الســلام
ولم خصا ، والقهاة وهي مو ودة إلى الممان الذي أفبر عنه عليه الصلاة والسلام باخقباو العلم

  ا.وذل  با، وإلا كاخ  الأمة مجمعة على الخبو، إليه إلى ا ن
)فــاخ ر كيــ  صــرح بــون رتبــة الا تهــاد غيــر : قــاف الســيو ي ـ معلقــاً علــى هــذل العبــارة ـ

  (3)وهو محاف(، وبوخه يلمم من فقدها ا تماو الأمة على البا ا، وأخـها باقية إلى زماخه، متعذرة

ولله الحمـد علـى مـا أخعـم بـه علـي وصـلى ، و قد توصلنا إلى هذا بعد المتابعـة والاسـتقراة
 على الرسوف الخاتم الأمين. الله
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 هـ7402الا تهاد بين الن  والواقع /محمد  ماف باروت /الببعة الاولى  .6

ا  كــام فــي أصــوف الأ كــام /ســي  الــدين الحســين بــن أبــي علــي ا مــدي /دار الكتــب  .7
 العلمية.
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ــم الـتــاوى عــن الأ كــام وتصــرفات القاضــي ا مــام /شــهاب الــدين أبــو الأ كــام فــي تم .8 يي
 0224العباس ا مد بن القرافي /دار الكتب العلمية الببعة الاولى 

 الاعتصام /أبو إسحاس إبراهيم ألاا بي /دار المعرفة ـ بيروت ـ. .9

ميـة بحر المحيط في أصوف الـقه / بدر الدين محمد بن بهادر المركاي/ دار الكتـب العل .72
 .0222الببعة الاولى 

 بخاري /محمد بن إسماعيا البخاري /دار الكتب العلمية. .77

 تحـة الرأي السديد /ا مد الحسيني. .70

 تقرير والتحبير /ابن أمير /المببعة الأميرية الكبرى بولاس الببعة الاولى  .73

تمهيـــد فـــي تخـــرين الــــروو علـــى الأصـــوف / مـــاف الـــدين بـــن الحســـن الأســـنوي /مؤسســـة  .74
  بعة الاولي.الرسالة 

  اوي للـتاوى / لاف الدين عبد الر من بن أبي بكر السيو ي /دار الكتب العلمية. .75

 رد المحتار على الدر المختار / محمد أمين ابن عابدين /دار إ ياة التراث العربي. .76

 رسم المـتي ضمن مجموعة رسا ا /محمد أمين ابن عابدين /دار إ ياة التراث العربي. .77

 د بن إسماعيا الكحلاخي /دار الكتب العلمية سبا السلام /محم .78

 سنن أبي داود /سليمان بن الأشع  /دار الكتب العلمية. .79

 شرح المحلي على  مع الجوامع / ا مد المحلي /دار الكتب العلمية. .02

شـــاة الزليــا فــي بيــان الاــبه والمخيــا ومســال  التعليــا /محمــد بــن محمــد ابــو الزمالــي  .07
 /الأوقا  ـ بزداد ـ.

 .7987لـقهاة /أبو إسحاس الايرازي /دار الرا د العربي  بقات ا .00

 ظهر ا سلام /ا مد أمين /إ ياة التراث العربي. .03

 .7989عقد الجيد في أ كام الا تهاد والتقليد / شال ولي الله أ مد الدهلوي /الممان  .04

 فتاوى الاي  عليش /شي  علبش  .05
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 فروس /شهاب الدين أبو العباس القرافي /دار المعرفة. .06

 ه السنة / سيد ساب  /إ ياة التراث العربي /د ـ ط.فق .07

فوا د المكية فيما يحتا ه  لبة الاافعية من المسا ا والهـوابط والقواعـد الكليـة /علـوي  .08
 بن ا مد السقا  /ألبابي الحلبي.

ــم الســلمي /دار  .09 ــد العمي ــن عب ــدين ب ــو محمــد عــم ال ــام /أب قواعــد الأ كــام فــي مصــالح الأخ
 الكتب العلمية.

  7989مـيد أدلة ألا تهاد والتقليد /محمد بن علي الاوكاخى/الممان ـ بزداد ـ قوف ال .32

 .7323كاما في التاري  /ابن ألأثير مببعة بولاس  .37

كا  الخـاة ومميا ا لباس عمـا اشـتهر مـن الأ اديـ  علـى ألسـنة النـاس /إسـماعيا بـن  .30
 محمد العجلوخي / القدس.

 يية /د ـ محمـــد رمهـــان البـــو ي /الــــارابلامذهبيـــة أفبـــر بدعـــة تهـــدد الاـــريعة الاســـلام .33
0225  

 مدفا إلى مذهب ا مام ا مد بن  نبا /ابن بدران الدماقي /دار البباعة المنيرية. .34

مستصــــى مـــن علـــم الأصـــوف / محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الزمالـــي /مؤسســـة الرســـالة  .35
  بعة الاولى. 7979

 مسلم /أبو الحسين مسلم بن الحجاج / دار الكتب العلمية . .36

 مسلم الثبوت /محب الدين بن عبد الاكور /دار إ ياة التراث العربي دـ ط. .37

 /ياقوت الحموي /دار صادرـ دار بيروت / د ـ ط. ةمعجم الأدبا .38

 معجم الكبير /ابو القاسم سليمان بن ا مد الببراخي /ال وقا  ـ بزداد ـ. .39

 دار الكتب العلمية...مزني ويليه الارح الكبير /عبد الله بن ا مد بن محمود بن قدامه / .42

ــن الحا ــب /دار الكتــب  .47 منتهــى الوصــوف والأمــا فــي علمــي الأصــوف والجــدف /عثمــان ب
 العلمية الببعة الاولى.
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 موافقات في أصوف الاريعة /أبو إسحاس إبراهيم ألاا بي /المكتبة التوفيقية. .40

 ولى.ميمان الأصوف في ختا ن العقوف في ألأصوف/ علاة الدين السمرقندي الببعة الا .43

 خ رية المقاصد عند ا مام الزمالي / د ـ باسم محمد صالح /الجامعة ا سلامية ـ بزداد. .44

 القاهرة.، خهاية السوف في شرح المنهاج /للاسنوي /عالم الكتب .45

خيــا الاو ــار شــرح منتقــى ا فبــار مــن أ اديــ  ســيد الأفيــار /محمــد بــن علــي الاــوكاخي  .46
 /المكتبة التوفيقية.

تباو مذهب معين مـن المـذاهب ا سـلامية /محمـد سـلبان المعصـومي ها المسلم ملمم ب  .47
 7402الخجندي الببعة الثاخية 

 

 
 هوامش البحث 

_____________________ 
ــــة )  (7) ــــون  (Burcaucracyالبيروقرا ي ــــذين يتول ــــات والأشــــخاص ال هــــي مجموعــــة الهيئ

 الوظيـة التنـيذية في الدولة. 
  .75/40معجم الأدباة  (0)

 ، 56ظهر ا سلام / (3)

 .المصدر الساب  (4)
 .7/73فقه السنة  (5)

 .4/060إعلام الموقعين  (6)

 7989القـــوف الـيـــد فـــي ادلـــة الا تهـــاد والتقليد/محمـــد بـــن علـــي الاـــوكاخي/الممان.بزداد  (7)
 .02ص

 7المستصـى من علـم الاصـوف /محمـد بـن محمـد بـن محمـد االزمالـي/ مؤسسـة الرسـالة ط (0)
7997 /0/469. 
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د فـي السـنن كتـاب التيمم.بـاب اذا فـا  الجنـب البـرد افر ه عـن عمـرو بـن العـاص أبـوداو  (3)

 .334تيمم رقم/
 .084سنن ابي داود كتاب البهارة باب في المجروح يتيمم رقم/ (4)
 .6556افر ه البخاري عن  لحة ابن عبيد الله كتاب الحيا باب المكاة رقم / (5)
 .977كى امامه رقم /افر ه البخاري عن ابي هريرة، كتاب الجماعة والامامة باب من ش (6)
اخ ر اللامذهبية أفبر بدعة تهـدد الاـريعة الاسـلامية/ د.محمـد سـعيد رمهـان البـو ي/دار  (3)

  5ص/ 0225الـارابي

إعلام المـوقعين عـن رب العالمين/شـم  الـدين بـن ابـي بكـر بـن قـيم الجوزيـة /دار الجيـا ـ  (7)
4/703 2 

 .0/786المصدر خـسه  (0)

 .0/357مسلم الثبوت  (3)

 .0/337 اشية الاي  محمد المبيعي  (4)

 .4/574البحر المحيط  (7)

 .4/596المصدر الساب   (0)

 .0/345إرشاد الـحوف  (3)

 .4/067إعلام الموقعين  (4)

 .86اللامذهبية / 3/352التقرير و التحبير  (7)

 .57كلية/الـوا د المكية فيما يحتا ه  الب الاافعية من المسا ا والهوابط والقواعد ال (0)

 .53ـ33اللامذهبية / (3)

ا  كــام فــي أصــوف  0/308شــرح المحلــي علــى  مــع الجوامــع  3/355مســلم الثبــوت  (4)
 042إرشـاد الـحـوف / 3/344شرح الاسـنوي 3/344التقرير والتحبير 3/773الأ كام 

 .794المدفا الى مذهب الامام أ مد  نبا / 7/7فتاوي الاي  عليش 

 .077ـ 072شـاة الزليا (5)

 .67ـ7فتاوى الاي  عليش  (7)
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 .57الـوا د المكية  (0)

هو ابو عبيد الله بـن الحسـن بـن الحصـين العنبـري، محـدث أفـرج لـه ا مـام مسـلم  ـديثا،  (7)
ـــا، مـــات ســـنة ) ـــي قهـــاة البصـــرة ســـنة، وكـــان معتملي ،  97هــــ(  بقـــات الاـــيرازي  768ول

  5/72والكاما 

    374/ 0ارشاد الـحوف  (0)

دد النكيــر علــى العنبــري والجــا  ، وأببــا مــذهبيهما باــدة، فــي كتابــه المستصـــى لكنــه شــ (3)
  425ـ 0/424

 .0/077ارشاد الـحوف  (4)

 .4/530البحر المحيط  (5)

 0/472المستصـــى  0/523المحصـوف  4/064أ  كـام فـي أصـوف الأ كــام للامـدي  (6)
  4/558خهاية السوف 

 .4/534البحر المحيط  (7)

 .4/548سه المصدر خـ (8)

قــــاف  0/758العلــــا المتناهيــــة 4/88خصــــب الرايــــة  5/03، أبــــو داود 45/ 4الترمــــذي  (7)
 الترمذي: هذا الحدي  لاخعرفه الا من هذا الو ه، ولي  إسنادل بمتصا عندي 

  .7255ـ 0/7253ميمان الأصوف  (0)

  767المنتهى لابن الحا ب / 4/777، ا  كام للامدي 504التمهيد للاسنوي / (3)

الخبــو هنــا مجــازا: وفســرل ا مــام الاــافعي بقولــه فــي أوا ــا الام: بــون العــالم اذا قــاف للعــالم  (4)
أفبوت فمعنال: أفبوت المسل  السديد، الذي ينبزي للعلماة أن يسلكول. خقلا عـن عقـد 

 . 0/472، وبمثا ذل  صرح ا مام الزمالي في المستصـى 6الجيد /

صابة والصواب فان إصابة الح  هي الموافقة، بخلا  الصواب قاف الاوكاخي: فرس بين ا  (5)
فاخه قد يبل  على من أفبو الح  ولم يصبه من  ي  كوخه فعا ما كل  به واستح  الأ ر 

  0/302عليه، وان لم يكن مصيبا للح  وموفقا له. إرشاد الـحوف 

 .4/535البحر المحيط  (6)
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 .7ـ6عقد الجيد  (7)

 .475ـ 0/477المسنصـى  (7)

 .7/45 اشية ابن عابدين  (0)

ا  كــام فــي  0/354مســلم الثبــوت  0/423فــواتح الر مــوت  3/345التقريــر والتحبيــر (7)
المدفا الى مذهب ا مد بـن  7/45 اشية ابن عابدين  3/773أصوف الأ كام للامدي 

 .0/344إرشاد الـحوف  0/469المستصـى  45فتاوى عليش ا/ 794 نبا /

السؤاف عن الحكم عند المجتهد، لا ا العمـا بقولـه، سـواة أكـان المسـؤف  لاستـتاة: هوا (0)
هـــو المجتهـــد، أومـــن خقـــا عنـــه خقـــلا صـــحيحاً ولـــو بواســـبة. "تحــــة الـــرأي الســـديد.لا مد 

  039الحسني /

 .0/469المستهـى  (3)

ومـا بعـدها قواعـد  3/773ا  كـام فـي أصـوف الأ كـام للامـدي  4/577البحر المحيط  (4)
 0/735الأ كام 

أفر ه أ مد وأبو داود وأبن ما ه والحاكم من  دي  العرباع بن سارية قاف البـمار: وهـو  (5)
  09/336.المسند الجامع 4/792أصح سنداً من  دي   ذيـة /تلخي  الحبير 

  7/728فتح الباري  (6)

 469ـ0/468المستصـى  (7)
 

 .7/08قواعد الا كام  (7)

عمال الى أ مـد  7/50من  دي  عا اة كا  الخـاة  8/772المعجم الكبير للببراخي  (0)
 وقاف: اسنادل  سن.

  واسنادة ضعي . 3/80أفر ه البيهقي في السنن الكبرى  (3)

 .70/: 3ا ياة علوم الدين  (4)

 .4/374ا ياة علوم الدين  (7)

 .740خ رية المقاصد عند ا مام الزمالي / (7)

  4/5الـروس/ 795ام /الا كام في تمييم الـتاوى عن الا ك (0)
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المعا اة: المبادلة من غير ايجاب، وكدفع الثمن وأفذ المبيع فعلا من غير كلام صادر من  (3)

 العاقدين او من أ دهما.

 .0/456المسند المستخرج على مسلم  (7)

  3/063اعلام الموقعين  (0)

 ، 8/333المزني مع الارح الكيير (3)

 .،4/003الحيا المحرمة والمكروهه قاف ابن القيم: لايجوز تتبع  (4)

 .3/058اعلام الموقعين  (5)

 0/776الاعتصام  4/704الموافقات  7/47اعلام الموقعين  (7)

 4/622البحر المحيط  (0)

  .73الا كام / (3)

 .4/000اعلام الموقعين  (4)

ه الجمع: التمـر الـردية، الجنيـب: قيـا البيـب وقيـا الصـلب وقيـا الـذي افـرج منـه  اــ (5)
 .3/38ورديئه وقيا هوالذي لايختلط بزيرل سبا السلام 

 2 4/622البحر المحيط  (7)

 .469/ 0المستصـى  (0)

  772إرشاد المقلدين / (3)

 .4/620لبحر المحيط ا (4)

 3/774ا  كـــام فـــي أصـــوف الأ كـــام  0/308شـــرح المحلـــي  0/355مســـلم الثبـــوت  (7)
المــدفا الــى مــذهب أ مــد بــن  نبــا  3/066شــرح الاســنوي  3/344 رالتقريــر والتحبيــ

/793  

  7/59رسم المـتي ـ ضمن مجموعة رسا ا ـ  (0)

 .04الرد على من أفلد إلى الارع / (3)


